
“حكايـــات فلســـطينية” أرشفـــة شخصـــية
لحفــــظ الــــذاكرة الجماعيــــة.. حــــوار مــــع

مؤسس المبادرة “سمر دويدار”
, مايو  | كتبه فريق التحرير

يـدرك الفلسـطيني أينمـا كـان أن الاحتلال الإسرائيلـي يسـعى لطمـس كـل مـا يربطـه بأرضـه مـن تـاريخ
وتراث من خلال الحرق والتدمير والتزوير، لذلك يبذل جهداً مضاعفاً لتوثيق روايته وحفظ إرثه، سواء

عبر التدوين الورقي أو باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة، خصوصاً في السنوات الأخيرة.

في السنوات الأخيرة ظهرت عدة مشاريع ومبادرات تهدف إلى حفظ التاريخ الفلسطيني وأرشفة كل
حكاية أو صورة توثق ارتباط الفلسطيني بأرضه، قبل سنوات قليلة وتحديدا  بدأت تبزغ فكرة
مبــادرة “حكايــات فلســطينية” تربــط الفلســطيني بأرضــه وهــي عبــارة عــن أرشيــف رقمــي للعــائلات

الفلسطينية للحفاظ على الإرث والذاكرة الشخصية للحياة الاجتماعية والثقافية في فلسطين.

تحـدثت الـدكتورة سـمر دويـدار، باحثـة في التـاريخ الشفهـي ومؤسـسة المبـادرة، إلى “نـون بوسـت” عـن
أهميــة منصــتها في حفــظ التــاريخ الفلســطيني مــن الضيــاع، خاصــة وأنهــا تعتمــد علــى “الأرشيفــات

العائلية” كمصدر أساسي فهي منذ سبتمبر  تعمل على توسيع توثيق الشهادات.
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مـــــا الـــــذي دفعـــــك لإطلاق مبـــــادرة “حكايـــــات
فلســـطينية”؟ ومـــا الفجـــوة الـــتي تســـعى هـــذه

يخ الفلسطيني؟ المبادرة لسدّها في التار
كانت الدوافع شخصية وعاطفية في المقام الأول، كنت أعمل على كتابة رواية عن فلسطين، وضمن
يــة حين وقعــت بين يــدي رسالــة رحلــة البحــث الــتي خضتهــا لهــذا الغــرض، وصــلت إلى نقطــة محور
شخصية جداً كتبها جدي أثناء النكبة. تلك الرسالة تركت أثراً عميقاً في نفسي، إذ شعرت لأول مرة
أنــني أتعــرف إلى فلســطين مــن خلال صــوت شخــص عــاش التجربــة فعلاً، لا مــن خلال كتــب التــاريخ.

وكأنني فجأة أصبحت داخل الحدث نفسه.

تلـك اللحظـة جعلتـني أدُرك أهميـة الروايـات الشخصـية، وأثرهـا العـاطفي والمعـرفي العميـق، فـالتوثيق
الشفوي لتجارب عاشها أشخاص خلال أحداث كبرى مثل النكبة له وقع خاص ومُلهم، أعمق أحيانًا

من السرد الأكاديمي أو الرسمي.

 ومن هنا، تطور المشروع من مجرد محاولة لتوثيق تاريخ عائلتي إلى مبادرة أوسع تهدف إلى تمكين
الفلسطينيين كافة من سرد حكاياتهم.

يـة دون تـدخل مـن أمـا الهـدف مـن المبـادرة هـو أن تكـون هـذه الحكايـات ملكًـا لأصـحابها، تُـروى بحر
مؤسسات أو سلطات تختار ما يُحفظ وما يُهمّش. أردت أن أنُ مساحة مفتوحة على الإنترنت،
تمكـّن أي شخـص مـن مشاركـة ذاكرتـه وتجربتـه، ليكـون لكـل صـوت فلسـطيني فرصـة في أن يُسـمع.
لقـد شعـرت أن هـذه هـي طريقـتي في المساهمـة في القضيـة الفلسـطينية، شكـل مـن أشكـال المقاومـة

السلمية حين لا أستطيع أن أشارك بشكل آخر.

ــــات فلســــطينية” علــــى تعتمــــد مبــــادرة “حكاي
الأرشيفـــات العائليـــة كمصـــدر أســـاسي، لمـــاذا تـــم
اختيــار هــذا النــوع مــن الأرشيفــات تحديــدًا؟ ومــا



الـذي يمكـن أن تضيفـه مقارنـة بالمصـادر الرسـمية
يخ الفلسطيني؟ في توثيق التار

تم اختيار الأرشيفات العائلية كمصدر أساسي لأنها تتيح تقديم صورة إنسانية حقيقية للفلسطيني،
م الفلســطيني إمــا بعيــدًا عــن الصــور النمطيــة المتكــررة في الإعلام أو في السرديــات الرســمية، حيــث يُقــد

كبطل خارق أو كإرهابي، مما يجرده من إنسانيته ويحوّله إلى رمز مجرد.

أما الأرشيف العائلي، فيمنحنا القدرة على رؤية الفلسطيني كإنسان يعيش حياة كاملة بتفاصيلها
اليومية: نراه طفلاً، عاملاً، طالبًا، يحتفل، ينجح أحيانًا ويفشل أحيانًا أخرى. هذه التفاصيل هي ما

يقربّ الناس من القصة الفلسطينية، ويخلق مساحة للتعاطف والفهم الإنساني.

عنــد مقارنــة ذلــك بالمصــادر الرســمية، نلاحــظ أن الأخــيرة عــادة مــا تُكتــب مــن قبــل أشخــاص مثقفين
كثر مما تعكس الحياة كما عاشها الناس ومتخصصين، مما يجعلها تعكس رؤيتهم ووجهة نظرهم أ
فعليًا. فكل عمل تاريخي يحمل بالضرورة بصمة كاتبه وموقفه، بينما الأرشيفات العائلية تُعدّ صوت

الناس أنفسهم، تُروى على ألسنتهم، وتحمل تجاربهم الحقيقية كما هي.

ولهـذا، فـإن هـذه الأرشيفـات لا تُكمـل فقـط مـا هـو نـاقص في الروايـة الرسـمية، بـل تسـاهم في إعـادة
كثر توازنًا وإنسانية. تشكيل السردية التاريخية بشكل أ

هل كانت هناك شهادة أو قصة معينة أثرّت بك
ـــدركين أهميـــة هـــذا بشكـــل خـــاص وجعلتـــك تُ

العمل؟
كثر ما أثرّ فيّ كان أرشيف الرسائل الذي تركه جدي، وتحديدًا إحدى رسائل الخطوبة التي كتبها نعم، أ
خلال فترة النكبة. لقد كان يمتلك أسلوبًا أدبيًا مميزًا في الكتابة. الرسائل كانت مرتبة ومنظمة بدقة،

وكأنها أعُدّت لتصل في يومٍ ما إلى شخص يمكنه أن يفهمها ويقدّرها.

يصـعب أن أقـول إن هنـاك رسالـة واحـدة فقـط أثـّرت بي، فكـل رسالـة تحمـل شيئًـا خاصًـا، لكـن ربمـا
كانت أول رسالة وصلَتني من أرشيف جدّي، والتي قدّمتها لي والدتي، هي الأكثر تأثيرًا من حيث نقطة
التحوّل، لم يكن هو كاتب الرسالة، بل كانت من ابن أخته، الذي اضطر إلى مغادرة بيته في القدس مع

والدته وعدد من أفراد العائلة على ظهر حمار، للذهاب إلى غزة حيث كانت العائلة تقيم.



وصفه لتلك الرحلة، كما جاء في الرسالة، كان شديد الواقعية والحميمية، وشعرت من خلاله بأهمية
كاديمية باردة أو تحليلات الرواية الشفوية—أن نسمع التاريخ من ألسنة من عاشوه، لا من كتب أ
جامعية مجردة، كانت تلك الرسالة بمثابة المفتاح الذي جعلني أدُرك أن لهذه الحكايات قيمة عظيمة

يجب أن تُروى.

كثــيرًا مــا تُهمــل الأوراق الشخصــية وتُعتــبر مجــرد
تفاصيل يومية عادية، كيف غيرّ مشروعك هذه

النظرة تجاه الأرشيف الشخصي؟
في ظل الحروب والظروف القاسية التي يعيشها الناس، من الطبيعي أن يشعر البعض بأن الحفاظ
علـى أوراقهـم الشخصـية أو أرشيفهـم العـائلي ليـس أولويـة، أو حـتى أنـه أمـر لا يسـتحق الاهتمـام. في
البدايــة، واجهــت الكثــير مــن الشكــوك، بــل وحــتى اتهامــات بــأن مــا أطلبــه مــن النــاس—أن يشــاركوا
صورهم ورسائلهم القديمة—هو أمر غير حساس تجاه واقعهم الصعب، لكن مع مرور الوقت، تغير

هذا الإدراك لدي ولدى البعض.

ومــا زال الكثــيرون يجــدون صــعوبة في تقبّــل الفكــرة أو لا يــرون أهميــة توثيــق هــذه المــواد. ومــع ذلــك،
كثر إصرارًا على المحاولة، لأنني مؤمنة بأن الأرشيف الشخصي هو وسيلتنا الوحيدة المتاحة أصبحت أ

حاليًا للحفاظ على ذاكرتنا الجماعية. 

ية، والأهم أن يشعر الناس بأن من يخاطبهم يُدرك هذا العمل يحتاج إلى وعي مجتمعي، واستمرار
ما يعيشونه، ويقدّر مشاعرهم.



مـا نـوع الأرشيفـات الـتي تسـتقبلها المنصـة؟ وهـل
هناك حدود زمنية للتوثيق؟

ــزت المبــادرة علــى جمــع الأرشيفــات الــتي توثــق للحيــاة في فلســطين حــتى عــام ، باعتبــار أن ركّ
الاحتلال بعد هذا التاريخ شكلّ مفصلاً حاسمًا في التاريخ الفلسطيني. لكن بعد العدوان الأخير على
كتـوبر ، حصـلت مراجعـة عميقـة في فلسـفة التوثيـق، واتضـح أن مـا يحـدث اليـوم هـو غـزة في أ
كتوبر  أيضًا، استمرار لنكبة طويلة. لذا، أصبح من المهم توثيق الحياة اليومية في غزة قبل  أ
بما يشمل تفاصيل الحياة العادية، من صور عائلية إلى لحظات بسيطة تحمل قيمة كبرى في سياق

الفقد والدمار.

أيضــا مــا نــوع المــواد الــتي يمكــن مشاركتهــا عــبر
حكايات فلسطينية؟

يمكن لأي فلسطيني مشاركة مواد شخصية تخصه أو تخص عائلته، مثل صور الزفاف، لحظات من
رمضـان، مناسـبات التخـ، أو حـتى لحظـات الحيـاة اليوميـة في غـزة أو أي مكـان آخـر. المهـم أن تكـون

هذه المواد جزءًا من الذاكرة الفلسطينية الجماعية. 

الهدف هو بناء خريطة إنسانية لفلسطين من خلال حياة الناس العاديين، وتوثيق تفاصيلهم التي
تشكلّ معًا صورة للتاريخ الفلسطيني من زاوية شخصية.

مــا التحــديات الــتي تواجهونهــا في توســيع قاعــدة
المشاركين في “حكايات فلسطينية”؟

إقناع الفلسطينيين بأهمية القيام بهذا الدور بأنفسهم، وبأن الأرشيف الشخصي ليس شيئًا ثانويًا
أو غير مهم، نحتاج إلى وعي جماعي بقيمة الذاكرة، وإلى تحفيز الناس على المشاركة في كتابة تاريخهم

بأنفسهم.

كما أن التحدي الأساسي هو الوصول الشخصي المباشر إلى الناس، فحتى تنتشر المبادرة وتُتبنىّ فعليًا،
كـبر مـن الفلسـطينيين، ويشعـروا بالثقـة لتوثيـق أرشيفـاتهم. هنـاك مـن الـضروري أن يعـرف بهـا عـدد أ
دائمًا تخوفات وكثير من الناس يترددون في مشاركة موادهم الشخصية، ويسألون: “ماذا سيحدث



لهذه الأوراق؟ هل سيتم تزويرها؟ هل يمكن أن تُسرق أو يُساء استخدامها؟”.

مــــن الناحيــــة التقنيــــة، كيــــف صُــــممت منصــــة
“حكايـات فلسـطينية”؟ ومـا المبـادئ الـتي قـامت

عليها؟
حكايات فلسطينية” صُممت لتكون منصة رقمية تحفظ وتعرض الأرشيفات العائلية الفلسطينية،
وقد استندت إلى مبادئ أساسية أهمها: الحفاظ على الذاكرة الجمعية من خلال المواد الشخصية،
وضمــان أن تكــون عمليــة التوثيــق بيــد أصــحابها لا المؤســسات أو الجهــات الرســمية. تــم بنــاء المنصــة
باسـتخدام تقنيـات حديثـة تتيـح رفـع الصـور، الوثـائق، والمرويـات الصوتيـة أو المكتوبـة بسـهولة، لتكـون

متاحة للجمهور، ضمن شروط تحفظ خصوصية أصحاب الأرشيف.

بدأت المبادرة بقاعدة بيانات إلكترونية تستقبل الأرشيفات العائلية من خلال نموذج سهل التصفح،
ــا ــه علــى الصــفحة الرئيســية دعــوة للمشاركــة بعنــوان “شاركن ــزائر إلى الموقــع، تظهــر ل عنــد دخــول ال
ياتــك”، وبمجــرد الضغــط عليهــا يُطلــب منــه إنشــاء حســاب بســيط يتطلــب فقــط: الاســم، البريــد ذكر

الإلكتروني، رقم الهاتف، وكلمة مرور وبعدها يتم التسجيل والبدء بإضافة أرشيف عائلته.

/https://www.noonpost.com/311677 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/311677/

